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أنت لا تريد المزيد أنت تريد أن تكون فوق
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مــا تكشفــه ســيكوباتية أصــحاب الســلطة عــن

طموحنا نحن

أنت لا تريد المزيد.

أنت تريد أن تكون فوق.

ســيقرأ كثيــرون هــذه الجملــة ويقولــون: هــذه

ليست عني. هذه عن المدير الذي يضيق صدره

ــذي ــك ال ــن الشري ــوظفيه، ع ــد م ــح أح ــا نج كلم

افترقنــا عنــه، عــن ابــن العــم الــذي لا يكــفّ عــن

تصوير نفسه في كل مناسبة.

ربما.

لكن الأجدر أن تجرّب الفكرة على حياتك أنت قبل

أن تسلّمها لغيرك. أنا جرّبتها، ولم تخرج صورتي

منها كما أحب أن أراها.

قبــل ســنوات رفضــتُ طلبــاً بســيطاً لشــاب كــان
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يعمل معي.

تبــديل موعــد، أو يــوم إجــازة. لا أذكــر الآن، وهــذا

النسيان نفسه جزء من الحكاية.

قلت: لا.

وكان عندي سبب جاهز ومعقول. وبقيت ثلاثة

أيام مقتنعاً بأن هذا كل ما في الأمر.

ثم كنت أمشي وحدي في ممشى الحي بعد

المغــرب، فانثــالت الحقيقــة مــن مخبئهــا. للذهــن

حيلة عجيبة: بعض الأشياء لا تظهر حين تحدّق

فيها، بل حين تنشغل عنها قليلاً.

قلتُ لا لأني أستطيع أن أقول لا.

القرار بيدي. وثمة إنسان ينتظر كلمتي. ووجدت

في زاوية ضيقة من نفسي جزءاً استمتع بهذه

الحقيقة أكثر مما استمتع بصواب القرار.
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لم يعجبني ما رأيت. ولا يزال لا يعجبني.

والأسهل، حين يعثر المرء في نفسه على شيء

كهذا، أن يعود إلى الرواية الأجمل: أنا حازم، أنا

صاحب معايير، أنا أعرف مصلحة العمل. قد تكون

كلها صحيحة. غير أن الحقيقة المزعجة صحيحة

معها، وهي أنفع ما نعثر عليه إن أردنا أن نفهم

أنفسنا.

فرحت أسأل: ما هذا الشعور أصلاً؟

ووجدت أوضح إجابة في مكان لم أتوقعه.

أبحاث الشخصية السيكوباتية.

أولاً – كنت أقرأ عنهم فأرى شيئاً مني

السلطة ليست وسيلة، بل غاية.

– جورج أورويل، 1984
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لزمن طويل انشغل الباحثون بما ينقص صاحب

هذه الشخصية: تعاطف أقل، خوف أقل، ندم

أضعف. وهذا يفسّر كيف يؤذي إنسان إنساناً ثم

ينام ملء جفونه.

لكنه لا يفسّر شيئاً آخر.

غياب الفرامل لا يحرّك السيارة.

لا بد من محرك.

فسأل بعض الباحثين سؤالاً مختلفاً: دعونا من

ســؤال مــاذا ينقصــهم، وقولــوا لنــا مــاذا يريــدون.

قــــاسوا هــــذه الســــمات عنــــد آلاف النــــاس،

وسألوهم عمّا يهمهم في الحياة.

فظهـــرت القـــوة فـــي الصـــدارة. ومعهـــا المـــال

والمتعة (لا مفاجأة هنا).

أما الإنجاز فتراجع.
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توقّف عند هذه قليلاً. القوة والإنجاز عند أغلبنا

ــد أن ــك تري ــدير الشركــة، لكن ــد أن ت توأمــان. تري

تكون جديراً بإدارتها. المنصب والمهارة طموح

واحد.

أما عند هؤلاء فينفكّ الرباط. قوة منفصلة عن

الإتقان.

ثم جاءت النتيجة التي أوقفتني.

حين خُيّر الناس بين راتب جيد يفوق رواتب من

حولهم، وراتب أعلى منه لكنه أقل من رواتب

المحيطين بهم، مال أصحاب هذه السمات إلى

الخيار الأول.

الكمية مهمة. لكن الفارق أهم.

هنا انبثق أمامي تمييز لازمني بعد ذلك:

الطمع يريد المزيد.
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أما هذا فيريد أن يكون فوق.

الأول يسأل: كم أملك؟ والثاني يسأل: أين أقف

منك؟ والفرق أكبر مما يبدو، لأن المزيد قد يشبع

يوماً، أما «فوق» فليس لها نقطة نهاية. يمكن

أن تملك ما أردته تماماً، ثم ينجح جارك أكثر منك،

فينداح في نفسك شعور بأن نجاحك ناقص، مع

أنه لم يُنتزع منك شيء.

ــك ــى تل ــذهني إل ــدتُ ب ــك ع ــت ذل ــن فهم وحي

المشية.

ــاً ولا مــديحاً. ــم يعطنــي الرفــض مــالاً ولا وقت ل

أعطاني الفارق فقط: أنا أقرر، وهو ينتظر.

أن تلمـح هـذا الـدافع فـي نفسـك لا يعنـي أنـك

ســيكوباتي. إحصائيــاً، واحــد مــن كــل مئــة يقــرأ

هــذه الســطور قــد يكــون كذلــك، وأنــت علــى
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الأرجح لست هو.

المزعــج بالنســبة لــي أن الــدافع نفســه لــم يكــن

غريباً.

كان مألوفاً.

ثانياً – ثلاثة محركات للطموح، وواحد منها يعمل

وحده

ـــذوذ، ـــف مل ـــب شري ـــك منص المل

يشتمــــل علــــى جميــــع الخيــــرات

الدنيويــــة والشهــــوات البدنيــــة

والملاذّ النفســــية، فيقــــع فيــــه

التنافس غالباً، وقلّ أن يسلّمه أحد

لصاحبه إلا إذا غُلب عليه.

– ابن خلدون، المقدمة



10

إليك طريقة مفيدة للنظر إلى الطموح: ثلاثة

دوافع. لم أجد تقسيماً أنظف منها.

ــد أن تكــون جــزءاً مــن جماعــة. 1. الانتمــاء – تري

الشلة، الأهل، الفريق. أن تصنع الأشياء مع ناس

هو المكافأة.

الإنجـــاز – تريـــد أن تصـــبح أفضـــل. وخصـــمك  .2

الحقيقي هو أنت بالأمس.

الهيمنــة – تريــد النفــوذ، وأن تكــون صــاحب  .3

الكلمة هو جزء من المكافأة. الفارق بينك وبين

من بعدك هو الجائزة.

الثلاثة فيك. في كل إنسان. وأغلب الناس لم

يسألوا أنفسهم ولا مرة: أيّها يقود؟

ــوة ــي الق ــة ف ــرض. الرغب ــالث م ــن أن الث ولا تظ

ليست خللاً، والمكانة التي يرومها الناس أقدم
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بكثير من الشركات والوزارات ووسائل التواصل.

قرود الشمبانزي عندها ترتيب هيمنة. الذئاب

عندها. جهازك العصبي كان يضبط الرتب قبل

أن توجــد اللغــة، ولهــذا فــإن خســارة جــدال علــى

تويتر مع شخص لن تراه في حياتك تستطيع

أن تخرّب عليك عصرية كاملة. لم يُخسَر شيء.

لكن نظام الرتب لا يعرف ذلك.

السؤال ليس: هل تريد القوة؟

السؤال: بماذا اختلطت رغبتك فيها؟

النرجسي يريد المكانة، لكنه يريد أيضاً أن يُرى.

محتاج إلى جمهور يشهد تفوقه، وهذا، مهما

كان ضعيفاً، قيد. إن أذى جمهوره خسره.

أما صاحب السمات السيكوباتية فدافع الهيمنة

عنــده أثبــت، والــدافعان الآخــران أضعــف بكثيــر.
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فتقترب الصورة من شيء شديد البساطة:

ليس المزيد.

بل فوق.

هيمنة لا يرافقها دافع إلى الإتقان.

ولا انتماء يجعل صاحبها يبالي بمن يدفع الثمن.

وحين يسمع الناس كلمة «سيكوباتي» يتخيّلون

رجلاً فوضويــاً متهــوراً. هــذا النــوع موجــود، وهــو

الأسرع تدميراً لنفسه، وهو الذي يُقبض عليه.

لكن ثمة صورة ثانية وصفها مؤلف «أفاعٍ في

بــدلات»: رجــل يحتفــظ بــالبرود والجــرأة وضعــف

الندم، ويملك صبراً يكفي للعبة تستغرق عشر

سنوات.

انظــر إليــه بعيــن لجنــة الترشيــح: هــادئ، واثــق،

حاسم. بعض هذه الصفات يبدو في مقابلة
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مـــدتها خمـــس وأربعـــون دقيقـــة شبيهـــاً جـــداً

بالقيادة. والمنصب يقدّم له مكاناً يشبع فيه «أنا

ــب ــة، وبرات ــورة نظامي ــوم، بص ــوال الي ــوق» ط ف

وبدلات.

طبيعي أن يصعدوا.

لكن هذه المقالة ليست عنهم في النهاية. هي

عنك وعني. عمّا يحدث حين يعلو صوت المحرك

الثالث في إنسان عادي.

ثالثاً – على طاولة البلوت

التكتيكــــات تنبــــع مــــن الموقــــع

المتفوّق.

– بوبي فيشر

لنبتعد قليلاً عن الأبحاث ونذهب إلى الاستراحة.
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على طاولة البلوت ثلاثة أنواع من اللاعبين.

ـــظ الأوراق، ـــة. يحف ـــن اللعب ـــد أن يتق الأول يري

ويتعلم من كل صكّة خسرها، وخصمه هو نفسه

ليلة أمس.

هذا هو الإنجاز.

والثاني جاء لأن الشلة هنا. لو تفرّقت الشلة ما

لمس ورقة.

هذا هو الانتماء.

ثم ثمة ثالث لا يهمه أن يفوز فريقه بقدر ما يهمه

أن يكــون هــو مــن يشتــري ويحكــم. قــد يخســر

الصكّة راضياً ما دام قد أثبت للطاولة أن شريكه

«ما يعرف يلعب».

الفارق هو لعبته. لا اللعبة.

والآن الجزء المهم.
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اللاعــب الــذكي مــن هــذا النــوع لا يبقــى خــارج

الشلة طويلاً.

يدخل. يتعلم لغتهم. يصبح مفيداً، وربما محبوباً،

لأن اللطف لا يكلّف شيئاً حين لا تشعر بشيء

تجاه من تتلطّف له. ثم يصير هو من يقرر من

يجلس مع من.

وفجأة يكتشف الجميع أنهم كانوا في مباراة لا

في سهرة، وأن الوحيد الذي كان يعرف ذلك من

أول ليلة هو هو.

الخلاصة: الهرم لا يكافئ من يريد القمة فحسب.

الهرم يجذب من صارت القمة نفسها مكافأته.

حســـناً، أدّت الاســـتراحة وظيفتهـــا. نعـــود إلـــى

حياتك.

رابعــاً – كيــف يتحــوّل المزيــد إلــى فــوق دون أن
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تشعر

لا تحتاج إلى سمات سيكوباتية كي يحدث لك

ذلك.

يكفــي أن تقضــي عمــراً داخــل أنظمــة متخمــة

بالترتيب.

المدرسة لا تسأل هل تعلّمت، بل كم ترتيبك بين

ثلاثيــن طالبــاً. والقــدرات والتحصــيلي يرتّبــان.

ــب. وكمــا لا يخفــى عليــك، صــدر والوظيفــة ترتّ

المجلس يرتّب، ومن يُصبّ له الفنجان أولاً يرتّب،

ــزة ــز ولوحــة الســيارة المميّ ورقــم الجــوال المميّ

يرتّبان. ثم صنعنا جهازاً نحمله في الجيب يحدّث

لنا مكانتنا كل بضع ثوانٍ.

(والذكـــاء الاصـــطناعي ســـيزيد الأمـــر حـــدّة لا

العكــس. حيــن يســتطيع أي أحــد أن ينتــج عملاً
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محترماً في عشر دقائق، تصبح الجودة أقل ندرة،

ويزداد وزن الموقع.)

ــود ــن تع ــذه ول ــة كه ــي أنظم ــويلاً ف ــش ط ع

المقارنة تبدو لك مقارنة. تبدو الواقع نفسه.

ثم تبدأ استبدالات صغيرة لا تكاد تشعر بها:

تبدأ وأنت تريد الترقية، ثم تنسى في مكان ما

من الطريق أن تصبح جيداً في الوظيفة التي

تريد الترقية إليها.

تبدأ وأنت تريد لمشروعك أن يكبر، ثم يتوقف

«يكــبر» عــن أن يعنــي «أنفــع ناســاً أكثــر» ويبــدأ

يعني «أكبر من مشروع فلان».

تبـدأ وأنـت تريـد أن يحترمـك النـاس، ثـم يتوقـف

ــدأ ــرام عــن أن يعنــي «تعلّمــوا منــي» ويب الاحت

يعني «يحتاجون موافقتي».
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الكلمات نفسها. المحرك مختلف.

وأكرّرهــا لأن هــذه هــي المقالــة كلهــا: المزيــد

ــق بالفــارق. ــة، أمــا «فــوق» فتتعل ــق بالكمي يتعل

والمزيد يستطيع أن يكتفي، أما الفارق فعدوّه

نجاح الآخرين. قد يرتفع ابن عمك دون أن يأخذ

من راتبك ريالاً واحداً، فتشعر مع ذلك أن شيئاً

خُصم منك. فتحتاج إلى توسيع الفارق، أو تبدأ

فــي تصــغير إنجــازه: كــان محظوظــاً، واســطته

قوية، أعرف عنه ما لا تعرفون.

والعلامة الأخطر أنك لن تشعر أن طموحك تغيّر.

يشعر أنه طموح، من أوله إلى آخره. أنت فقط

تكتشــف، فــي مشيــة عاديــة بعــد المغــرب، أنــك

استمتعت بقول: لا.

ومع ذلك، ثمة تمييز يجعل الأمر قابلاً للرصد،



19

وأظنه أنفع فكرة في هذه المقالة.

للنفوذ طريقان.

المكانة: يمنحك إياها الناس لأنهم يرون فيك

قيمة ويريدون أن يتعلموا منك.

الهيمنة: تأخذها بالسيطرة والتخويف.

الطريقان يعملان. الطريقان ينتجان نفوذاً. لكن

أحدهما يعيش على القيمة التي يراها الناس

فيــك، والآخــر يعيــش علــى قــدرتك علــى فــرض

نفسك عليهم. وواحد فقط يبقى بعد أن تخسر

قدرتك على العقاب.

والاختبار بسيط، وكل من تقاعد في هذه البلاد

يعرفه.

انــزع الاســم عــن البــاب، والتوقيــع عــن المعاملــة،

والسيطرة عن الميزانية. ماذا يبقى؟
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إذا ظل الناس يطلبون رأيك، فثمة شيء في

نفوذك ينتقل معك. أما إذا فرغ المجلس في

اليوم التالي للإعفاء، وسكت الجوال الذي لم

يكن يسكت، فهذه أيضاً معلومة.

حين يخرج الإنجاز من الباب تصبح المكانة غير

متاحة. لا يُعطى أحد رتبة على مهارة لم يبنها.

فلا يبقى إلا الطريق الآخر.

والانزلاق الذي يستحق المراقبة ليس من الخير

إلى الشر. بل من مكانة اكتسبتها إلى مكانة

تحتاج إلى فرضها، خطوة صغيرة بعد أخرى.

ــدأت تأكــل خامســاً – كيــف تعــرف أن «فــوق» ب

طموحك

قــارن نفســك بمــن كنــت أمــس، لا

بمن هو غيرك اليوم.
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– جوردان بيترسون

لا يوجـد فحـص كامـل تجريـه علـى نفسـك، ولـو

وُجد فالعقل بارع في الغش.

لكن الدوافع تتسرّب. وهذه أسئلة صرت أراقبها

فـي نفسـي. جرّبهـا عليـك أنـت، لا علـى مـديرك.

تشخيص المدير أسهل بكثير، ولذلك هو أقل

فائدة.

1) الثواني الثلاث. ماذا يحدث حين ينجح شخص

قريب منك؟ لا أقصد ردّك بعد خمس دقائق، بل

ــرح؟ ــك. ف ــب ملامح ــل أن ترتّ ــوانٍ قب أول ثلاث ث

فضول؟ أم صمت داخلي صغير تتبعه مزحة تقلّل

من الإنجاز، أو تفسير له بالحظ؟ يقول المثل: ما

خلا جسد من حسد. لكن المشكلة أحياناً ليست

أنك تريد المزيد، بل أنك تريد أن يعود الفارق.
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2) الرقم أم الترتيب. تخيّل أنك حصلت على ما

أردته تماماً، لكن ثلاثة تعرفهم حصلوا على أكثر.

إذا تغيّر شعورك جذرياً فربما لم يكن الرقم هو

الهدف. ربما كان لوحة تسجيل.

3) تبني أم يُحتاج إليك. هل تريد النفوذ لتصنع

شيئاً، أم ليضطر الناس أن يمرّوا بك؟ من الداخل

يبــدو الشعــوران متشــابهين جــداً. ومــن الخــارج،

ـــي ـــي قـــدرات حـــوله والآخـــر يبن أحـــدهما يبن

اختناقات.

4) هـل تفـرح لمـن يتجـاوزك. هـل يوجـد شخـص

تحبــه بمــا يكفــي لتفــرح فعلاً لــو تجــاوزك؟ لا أن

تتحمّل، ولا أن تتظاهر. بل تفرح. لا تجب بسرعة،

فالسؤال أهم من الإجابة.

5) هل تستطيع أن تتنازل. صلاحية لا تحتاجها.
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توقيــع صــغير. عــادة تقــول: «ارجــع لــي قبــل أن

تفعــل». أعطهــا لغيــرك هــذا الشهــر، ثــم راقــب

الأعذار التي سيصنعها عقلك كي تحتفظ بها.

قال ابن خلدون إن هذا المنصب قلّ أن يسلّمه

أحــد إلا إذا غُلــب عليــه. لــم يكــن يتحــدث عــن

توقيعك. لكنه كان يتحدث عن توقيعك.

إذا أزعجتــك هــذه الأســئلة فهــذا جيــد. لا تحــوّل

الانزعاج إلى تشخيص، بل إلى معلومة. ولا تبدأ

بتشخيــص مــن حولــك أيضــاً، فهــذه بالضبــط

ــة. ــوده الهيمن ــل تق ــدها عق ــي يري ــة الت الحرك

«المشكلة فيهم» هي الفارق يعود مرة أخرى.

افعل هذا بدلاً منها.

أعِد الإنجاز إلى المقدمة، عن قصد. مهارة واحدة

فــي حرفتــك، لهــا معيــار لا علاقــة لــه بأحــد. عــدد
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صفحات. إيقاع تسليم. شيء تستطيعه اليوم

ولــم تكــن تســتطيعه قبــل ســتة أشهــر. تعريــف

الإنجاز أن الخصم هو أنت بالأمس، فأعطِ نفسك

هذا الخصم.

خذ طريق المكانة صراحة. إن أردت نفوذاً، وأنت

تريده، فخذه بالطريقة التي يُمنح بها: كن نافعاً

إلى درجة أن يمدّه الناس إليك. علّم ما تعرف

علـى الملأ. دع مـن بجـوارك يأخـذ الفضـل أحيانـاً.

وإذا شعــرت أن هــذا يشبــه الخســارة، فلا تتهــم

نفسك. فقط انتبه. الشعور معلومة.

اجعــل «مــن بقــي» هــو المقيــاس. مــن تعمــل

عنــدهم الهيمنــة وحــدها فيهــم فتحــة تُــرى مــن

بعيد: لا أحد يبقى معهم. فعُدّ من عمل معك

مرتيـن، ومـن يقبـل الثالثـة. ابـنِ هـذا الرقـم كمـا
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يبني غيرك المتابعين.

وغيّر البيئة قبل أن تنهي عملها فيك. إن كنت

داخــل نظــام مكــافأته الوحيــدة الظــاهرة هــي

الرتبة، فستنزلق إلى الرغبة فيها مهما ملأت من

دفـــاتر. تركـــتُ الـــدوام لأســـباب كثيـــرة، وأحـــد

الأسباب الصادقة أني لم أحب من كان السلّم

يحوّلني إليه.

سادساً – حين يصبح الفارق هو المكافأة

الســـــلطة تُفسِـــــد، والســـــلطة

المطلقة تُفسِد إفساداً مطلقاً.

– لورد أكتون

أخطر ما في «فوق» أنها نادراً ما تقدّم نفسها

باسمها الحقيقي.
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لا تقــول: أنــا أريــد أن أســيطر. بــل تــداري نفســها

ــات ــز. توقع ــادة. تميّ ــايير. قي ــل: مع ــات أجم بكلم

عالية. «رجّال ما يرضى بالقليل».

وأحياناً تكون هذه الكلمات صادقة فعلاً، ولهذا

يصــعب فهــم الــدوافع. يمكــن لرجليــن أن يريــدا

المنصـب نفسـه، أحـدهما يـرى فيـه أداة، والآخـر

يرى فيه المكافأة.

ــــاث ــــة لأبح ــــة الحقيقي ــــي القيم ــــذه ه وه

السيكوباتية في نظري.

ليست أنها تعطيك طريقة جديدة لتشخيص من

لا تحبهم. هذه أسهل قراءة لها، وأضعفها.

قيمتها أنها تقدّم لك صورة مكبّرة لدافع إنساني

حين يشتدّ. وحين ترى النسخة المكبّرة تستطيع

ــد ــك، عن ــي نفس ــدأ ف ــخة الأه ــط النس أن تلتق
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خمسة في المئة بدل مئة.

فلا تسأل: هل أريد القوة؟ ربما تريدها، ولا ضير

فـي ذلـك وحـده. السـؤال: بمـاذا لا تـزال رغبتـك

في القوة مرتبطة؟ بحرفة تتقنها؟ بأناس يهمك

أمرهـــم؟ أم أن كونـــك فـــوق بـــدأ يتحـــوّل إلـــى

المكافأة نفسها؟

كــن شديــداً علــى حرفتــك إلــى درجــة أن يأتيــك

النفوذ هو.

ـــى درجـــة أن ـــة إل ـــق بالرتب وكـــن خفيـــف التعل

تستطيع ردّها غداً.

أعرف أن أغلب من يقرأ هذا سيشعر بإغراء شديد

أن يطبّقه على مديره. لا تفعل. ليس أولاً على

الأقل.

اســتخدمه لالتقــاط اللحظــة التــي يتوقــف فيهــا
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طموحك عن السؤال: إلى أي درجة أستطيع أن

أصـــبح أفضـــل؟ ويبـــدأ بالســـؤال: كـــم شخصـــاً

أستطيع أن أصبح فوقه؟

فإذا رأيت تلك اللحظة، فغيّر لوحة النتائج، ثم عد

إلى عملك.

أما مديرك، فاتركه لمقالة أخرى.


